
العـــــائلات التونســـــية تهـــــرب للمـــــدارس
الخاصة خوفًا الإضرابات وتراجع التعليم

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

قبل سنوات قليلة، كان التعليم الابتدائي والأساسي الخاص في تونس حكرًا على طبقات اجتماعية
معينــة، لا يلتحــق بــه إلا أبنــاءهم، لكنــه اليــوم أصــبح ملاذ فئــة كــبيرة مــن الشعــب التــونسي بــاختلاف
طبقـاتهم الاجتماعيـة، رغـم ارتفـاع تكـاليفه لتراجـع جـودة التعليـم العمـومي وارتفـاع نسـبة الإضرابـات

التي أصبحت السمة البارزة في المدارس التونسية.

المدرسة العمومية التونسية.. مشاكل عدة

تعاني المدرسة العمومية التونسية منذ فترة طويلة من مشاكل عدة، وفقًا للعديد من المربين والأولياء
كد مختلف الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية تعرض وباعتراف سلطات الإشراف، حيث سبق أن أ

المدرسة العمومية للتهميش؛ ما أفقدها بريقها وإشعاعها الإقليمي والعالمي.

ذكرى العمامي أستاذة تونسية قالت في تصريح لنون بوست: “معاناة المدرسة العمومية تظهر خاصة
ير في مدارس المناطق الداخلية والأرياف، ذلك أننا نلاحظ بنية تحتية مهترئة لم تحظ باهتمام أي وز
مــن الــوزراء المتعــاقبين علــى وزارة التربيــة، إذ نجــد قاعــات آيلــة للســقوط ودورات ميــاه غــير صالحــة
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للاستعمال البشري ومدارس ابتدائية أغلبها بغير أسوار خارجية وبالتالي بغير حماية”.

تؤثر التجاذبات القائمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية وما صاحبها من
إضرابات متكررة من المدرسين، سلبًا على تكوين التلميذ

تؤكد العمامي في حديثها أن “التهميش لم يقتصر على البنية التحتية للمؤسسات التربوية فقط، بل
تجــاوز ذلــك إلى الإطــار التربــوي، حيــث تتجلــى لنــا معضلتين: أولهمــا غيــاب الاختصــاص في التــدريس
ــا أو علــم اجتماع يُنتــدب كمعلــم لغــة فرنســية أو ــاريخ أو جغرافي الابتــدائي حيــث نجــد مثلاً أســتاذ ت
إنجليزية ونعلم ما قد ينجر عن ذلك من ضعف في تكوين الأطفال وأخطاء جسيمة قد يرتكبها هذا

الذي يعلم في غير اختصاصه في البيداغوجيا والمعلومات”.

وتضيـف الأسـتاذة التونسـية “المعضلة الثانيـة تتمثـل في ضعـف الانتـدابات للمعلمين واعتمـاد الدولـة
بشكل كبير على المعوضين غير المؤهلين للتدريس وما يترتب عليه من بقاء نسبة كبيرة من التلاميذ

خاصة في الجهات الداخلية والأرياف دون تعليم في بعض المواد أو تلقيهم تعليمًا ضعيفًا”.

. ،وبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ بجميع المراحل التعليمية في مستهل السنة الدراسية الماضية
يــادة تنــاهز مليــون تلميــذ مقابــل . مليــون تلميــذ خلال الســنة الدراســية /، أي بز

 ألف تلميذ، يدرسون في  مؤسسة تربوية، ويدرسهم  ألف مدرس.

الإضرابات تؤرق الأولياء والتلاميذ

فضلاً عـن هـذه المشاكـل المختلفـة الـتي تعـاني منهـا المدرسـة العموميـة في تـونس، توجـد أسـباب أخـرى
جعلـت التونسـيين يفضلـون التعليـم الخـاص علـى التعليـم العمـومي، مـن بينهـا خـوفهم علـى مصـير
أبنائهم وخشيتهم من ضياع مستقبلهم نتيجة الإضرابات المتواصلة في المدارس العمومية، فلا يكاد

يمر شهر دون أن تسجل مدارس تونس احتجاجات وإضرابات من الأساتذة.

وفي نهايـة شهـر أغسـطس/آب المـاضي، بـدأ كـاتب عـام جامعـة التعليـم الثـانوي التابعـة للاتحـاد العـام
التونسي للشغل (المركزية النقابية) لسعد اليعقوبي تهديداته، بأن هذه السنة لن تختلف عن السابقة
ولن تكون عادية، من حيث التحركات الاحتجاجية للأساتذة، في ظل غياب المفاوضات الجدية مع

الطرف الحكومي، وفق قوله.

وأوضـح اليعقـوبي أن السـنة الدراسـية المقبلـة سـتكون ساخنـة وجامعـة التعليـم الثـانوي لـن تفـرط في
مطـالب المـربين، ودعا الحكومـة ووزارة التربيـة للـدخول في مفاوضـات جديـة، علـى أن تبـدأ التحركـات

الاحتجاجية للأساتذة بعد أيام من تاريخ العودة المدرسية المقرر يوم  من سبتمبر/أيلول الحاليّ.

ويؤكــد العديــد مــن التونســيين، أن كــثرة الإضرابــات في صــفوف معلمــي الابتــدائي والأســاسي وأســتاذة
التعليم الثانوي، أبرز أسباب نفور أولياء التلاميذ من القطاع العام والتوجه صوب التعليم الخاص،



رغم صعوبة المهمة التي تنتظرهم في المدارس الخاصة.

خشية كبيرة من تواصل الإضرابات في المدارس التونسية

يــــر التربيــــة الســــابق نــــاجي جلــــول، نهايــــة الســــنة الدراســــية نتيجــــة هــــذه الإضرابــــات، أصــــدر وز
/ قرارًا يقضي بنجاح كل التلاميذ إلى السنة الموالية بعد أن أضربت النقابات خلال فترة

الامتحانات وامتنعت عن إجراء الامتحانات نتيجة تعذر مفاوضاتها مع الحكومة.

وتــؤثر التجاذبــات القائمــة بين نقابــات التعليــم ووزارة التربيــة، الــتي بلغــت مســتويات قياســية خلال
السنتين الماضيتين والسنة الحاليّة، وما صاحبها من إضرابات متكررة من المدرسين بهدف الضغط
علـى الـوزارة والحكومـة لتلبيـة مطـالبهم المشروعـة، سـلبًا علـى تكـوين التلميـذ، ذلـك أنـه يفقـد الـتركيز

والثقة في الإطار التربوي.

بداية التعليم الخاص في تونس بصفة رسمية، كانت سنة ، وكانت
البداية ضعيفة حيث لم يتجاوز عدد المسجلين في هذه المدارس الجديدة بضع

المئات من أبناء الطبقات الغنية ومسؤولي الدولة

وترى الأستاذة ذكرى العمامي، أن سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التربية تفتعل المشاكل مع الإطار
التربوي لعرقلة السير الطبيعي للتعليم وفرض التصعيد، وبالتالي إرباك المتعلم والولي ودفعه لاختيار

التعليم الخاص.

بــدورها، تقــول الأســتاذة بإحــدى المــدارس الخاصــة بالعاصــمة تــونس أمــاني قلنزة لنــون بوســت، إن



الأوليــاء هربــوا مــن التعليــم العمــومي لأســباب عــدة مــن بينهــا ســوء الخــدمات وضعــف التجهيزات
والغيابات المتكررة للأساتذة والإضرابات.

وتضيف أماني “الولي عندما يسجل ابنه في المدرسة الخاصة لن يخاف عليه، فالتلميذ سيجد الأكل
الصـحي والأقسـام النظيفـة والمركبـات الصـحية النظيفـة، وهـو مـا يـوفر لـه وللـولي الراحـة النفسـية مـا

يشجعه على الدراسة والمثابرة وتحقيق نتائج متميزة”.

المدرسة الخاصة تستقطب الجميع

تؤكـد قلنزة أن المـدارس الخاصـة لم تعـد حكـرًا علـى الأغنيـاء فقـط، فـاليوم نجـد أبنـاء الطبقـة الوسـطى
أيضًـا يـدرسون في هـذه المـدارس، رغـم ارتفـاع تكاليفهـا الـتي تصـل في بعـض المـدارس إلى  آلاف دينـار

( دولارًا) في السنة.

وتوفر المدارس الخاصة للعائلة التونسية، فضاءً مدرسيًا يبقى فيه التلميذ خلال الفترتين الصباحية
والمسائيــة، أي طــوال فــترة دوام والــديه، وهــو مــا لا تــوفره المدرســة العامــة حاليــا، ويحرص عديــد مــن
الأولياء على إيجاد مكان يضعون فيه أبناءهم طيلة وجودهم في العمل، خوفًا من توجه أبنائهم بعد

انتهاء الدراسة اليومية في المدارس العامة إلى ممارسات قد تجعلهم منحرفين فيما بعد.

من بضع مئات إلى عشرات الآلاف

 عقـب صـدور الأمـر عـدد ، بدايـة التعليـم الخـاص في تـونس بصـفة رسـمية، كـانت سـنة
لســنة  المــؤ في  مــن يونيــو/حزيران  المتعلــق بضبــط شروط الترخيــص في إحــداث

مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها.

البداية كانت ضعيفة، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين في هذه المدارس الجديدة بضع المئات من أبناء
الطبقات الغنية ومسؤولي الدولة، لكن وبمرور السنوات، بدأ التعليم الخاص في جذب أعداد متزايدة

من المنتسبين.

شهدت رسوم التسجيل ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع فرض
 على أصحاب المدارس الخاصة سنة % الحكومة لضرائب في حدود

، عرفت منظومة التعليم في تونس أوجها طيلة السنوات التي تلت الاستقلال عن فرنسا عام
لكــن سرعــان مــا أخــذ مســتوى التعليــم يتراجــع ويأخــذ منحــى ســلبيًا، لا ســيما منــذ تســعينيات القــرن
الماضي؛ ما جعل تونس تحتل المرتبة الـ في المؤشر العالمي لجودة التعليم الابتدائي، الصادر عن تقرير
التنافسية العالمية لعام /، ويقيس المؤشر جودة التعليم الأساسي، في  دولة حول
العالم، بينهم  دولة عربية، وتصدرت المؤشر عالميًا دولة فنلندا التي اعتادت أن تتقدم في مؤشرات

التعليم العالمية، فيما تصدرت قطر الدول العربية التي تضمنها المؤشر.



وتوجـد في تـونس اليـوم قرابـة  مدرسـة ابتدائيـة خاصـة، وفقًـا لرئيسـة الغرفـة الجهويـة للتعليـم
الخاص بتونس رملة الشمنقي، تتو أغلبها على الولايات التونسية الكبرى: العاصمة وصفاقس

وسوسة ونابل، فيما تتناثر البقية في الولايات الأخرى.

وخلال سنة ، كان عدد المدارس الخاصة لا يتجاوز الـ مدرسة، وعدد التلاميذ المسجلين فيها
كان لا يتجاوز الـ آلاف، أما الآن فعدد التلاميذ المسجلين في هذه المدارس تجاوز الـ ألف تلميذ.

تحول التعليم إلى نشاط اقتصادي

يـرى العديـد مـن التونسـيين أن التعليـم في بلادهـم تحـول إلى نشـاط اقتصـادي، فالمـدارس الخـاص لا
يهمها التلميذ بقدر ما يهمها النقود التي تقدمها العائلات مقابل هذه الخدمات، وهو ما يفسر ارتفاع

تكاليف التعليم في المدارس الابتدائية والأساسية الخاصة.

ــبيرًا نتيجــة ــا ك ــونس، ارتفاعً ويشهــد عــدد مــدارس التعليــم الخاصــة لمختلــف المراحــل التعليميــة في ت
التســهيلات الــتي تقــدمها الدولــة لمثــل هــذه الاســتثمارات، حــتى إننــا أصــبحنا نشاهــد المدرســة بجــانب

المدرسة في أحياء عديدة وهو ما أربك الأولياء وأثقل عليهم الأمر.

وقديمًا كان هذا النوع من المدارس عنوان ترف وحكرًا على العاصمة وبعض المحافظات الكبرى على
غــرار صــفاقس (الجنــوب)، وسوســة والمنســتير (وســط) ونابــل (شمــال)، إلا أنــه اليــوم مــا ف يكتســح

المدن والقرى الداخلية بأعداد كبيرة.

ارتفاع تكاليف التعليم في المدارس الخاصة لم يمنع التونسيين من الالتحاق بها



شهـدت رسـوم التسـجيل ارتفاعًـا كـبيرًا في السـنوات الأخـيرة، خاصـة مـع فـرض الحكومـة لضرائـب في
حــدود % علــى أصــحاب المــدارس الخاصــة ســنة ، حيــث ســا المشرفــون علــى المــدارس إلى

تعديل رسوم التسجيل تجنبًا للخسارة التي قد تلحق بهم جراء دفع ضرائب جديدة للدولة.

ويؤكـد العديـد مـن المـربين أن المسـتثمرين يقـدمون علـى هـذه المشـاريع لغايـة ربحيـة فقـط، عكـس مـا
يروجون له بأن هدفهم تحسين التعليم في تونس والدفع به نحو الأمام من خلال مواكبة التطور
التكنولــوجي وتعلــم اللغــات وغيرهــا مــن الامتيــازات غــير المتــوفرة في القطــاع الحكــومي، فالمســتثمرون
حسب هؤلاء المربين لا هم لهم سوى مصلحتهم المادية، وهو ما يتم اكتشافه عند بداية كل سنة

دراسية.

ويخشى تونسيون من أن إضفاء الطابع التجاري على التعليم بجميع مستوياته، سيؤدي إلى إفراغه
كثر من الكيف والجودة، من أهم المضامين التربوية والمعرفية الأصيلة والهادفة، والتركيز على الكم أ

وهو ما سينعكس سلبًا على النشء وعلى البلاد ككل.

الإصلاح سبيل تطور التعليم العمومي

السبيل لعودة التعليم العمومي لسالف عهده، يتطلب حتمًا وفق المعلّمة ذكرى العمامي “مراجعة
البرامج الرسمية وتكوين المعلمين الممارسين للمهنة حاليا والعودة لانتداب خريجي دار المعلمين العليا

لضمان جودة التعليم الابتدائي الذي هو ركيزة ما يتبعه من تعليم ثانوي وجامعي”.

وأضـافت العمـامي: “علينـا الاهتمـام بالمؤسـسات التربويـة مـن حيـث البنيـة التحتيـة والقـانون المنظـم
للحيـاة المدرسـية للنهـوض بتعليـم ينجـرف نحـو الهاويـة في سـياسة ممنهجـة لخصخصـته بـدليل كـثرة
المدارس الخاصة وتفاقم إقبال المواطن عليها نظرًا لفقدانه الثقة في تكوين ابنه تكوينًا جيدًا في المدرسة

العمومية المهمشة والمعرضة لكل أشكال العنف والانحراف”.

الطالبة رحمة بربوش: “من المهم أن يكون التعليم والمعارف الملقنة تتناسب مع
عمر التلميذ وطاقة تفكيره”

قبل ثلاث سنوات، أطلقت وزارة التربية في  حوارًا عن الإصلاح التربوي، عبر تشكيل لجنة تضم
كبر هيئة نقابية في البلاد) إضافة إلى ممثلين الوزارات ذات العلاقة والاتحاد العام التونسي للشغل (أ
عــن المجتمــع المــدني، بهــدف تقــديم مقترحــات لإصلاح المنظومــة التعليميــة، إلا أن الأمــر تعطــل مرات

عديدة.

كــدت الطالبــة في مدرســة تكــوين المعلمين رحمــة بربــوش، في حــديثها لنــون بوســت ضرورة بــدروها أ
الانتصار للتعليم العمومي أمام الانتشار الكبير للمدارس الخاصة إيمانًا بالمساواة بين التلاميذ كافة

وتجنب التمييز على أساس المادة التي طغت في واقعنا الحاليّ.



وأوضحــت بربــوش في حــديثها: “لا يمكــن لأي عاقــل ألا يعطــي للمدرســة مكانتهــا الحقيقــة والفعليــة
باعتبارها أهم نواۃ في محيط التلميذ، لما تحمله علی عاتقها من أولويات تجعل التلميذ محور العملية
التعلميــة، ولعــل مــن هــذه الأولويــات إنشــاء مــواطن الغــد ذي شخصــية متكاملــة وجــدانيًا ومعرفيًــا
ــا يكســب خلالهــا مبــادئ ومهــارات الســلوك الاجتمــاعي والمعــرفي المرغــوب ســواء في الــبيت أم وإدراكيً

المدرسة أم الشا أم الأماكن العامة”.

يشدد التونسيون على ضرورة إصلاح قطاع التربية

اعتبرت رحمة في معرض حديثها أن مشكلة التعليم العام يتمثل في “طبيعة التكوين ونوعية الطرق
والمناهج التربوية، ولمعالجة هذه الوضعية صار لا بد من أن نعجل بالإصلاح، وأن ننتقل من مجرد

الحديث إلى الفعل وننفذ برامج الإصلاح لا أن تبقى مجرد حبر على ورق”.

كـدت رحمـة، ضرورة أن تتمتـع المدرسـة العموميـة بمثـل مـا تتمتـع بـه المدرسـة الخاصـة، مـن أدوات وأ
وتجهيزات تجعل الف النظري والتطبيقي متوفرين ومتكاملين من ناحية التكوين وفاعليته وتقويم

التلميذ وفق كل حالة.

وأضافت “من المهم أن يكون التعليم والمعارف الملقنة تتناسب مع عمر التلميذ وطاقة تفكيره، وهو
ــدارس الخاصــة، إذ نلاحــظ تــدريس الحســاب الــذهني لتلميــذ المرحلــة ــا في بعــض الم ــراه أحيانً مــا لا ن

التحضيرية، والفرنسية لتلاميذ السنة أولى ابتدائي والإنجليزية لتلاميذ السنة الثالثة”.

وختمت رحمة بقولها “انتصارًا للمدرسة العمومية التي افتخر أنني خريجتها وإيمانًا مني كمستقبل



مربيـة أن مسـتقبل التلميـذ أمانـة لا سبيـل للمتـاجرة بـه أقـول وأردد مـا قـاله أحمـد شـوقي “واطلبـوا
 أخرْ”.

ٍ
العلمَ لذاتِ العلمِ لا.. لشهاداتٍ وآرا ب
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